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يـة والكرامـة، تطـورًا كـبيرًا وتقـدمًا ملحوظًـا علـى المسـتوى السـياسي، في شهـدت تـونس بعـد ثـورة الحر
يـــات وتثـــبيت الديمقراطيـــة، إلا أن هـــذا الاســـتحقاق الثـــوري المتمثـــل في المنجـــز يـــس الحر علاقـــة بتكر

السياسي، لم يترجم إلى فعل ثقافي يُثري المسيرة الثقافية للمجتمع وللبلاد. 

فالثقافة التونسية ناتجة عن مئات بل آلاف السنين من الحضارة، الخطب الذي يجعلها ثقافة ثرية
بالتقاليـد والعـادات المجتمعيـة وغنيـة بالمبـادئ والقيـم الإنسانيـة، إضافـة إلى كونهـا تتميز بتعـدد الأبعـاد
الجغرافيـة وتنـوع الاتجاهـات التاريخيـة، لكـن هـذا الـثراء والتميز لا يحجـب الضبـاب الـذي كسـا سـماء
الثقافـة في تـونس مـن جـراء التـأخر الحضـاري والتخلـف الفكـري، اللـذان انتـشرا في صـفوف المجتمـع –
يــة والطبقــات الاجتماعيــة – رغــم مــا قــام بــه الشعــب التــونسي مــن ثــورة مــن مختلــف الفئــات العمر

تعكس أقدارًا محترمة من الوعي والمسؤولية.

وهنا لا بد من التمييز بين ما يُعرف بثقافة البلاد وبين الفعل الثقافي في البلاد، فالمصطلح الأول يدل
علــى المخــزون الفكــري للمجتمــع والمــوروث الحضــاري للبلاد، ويشمــل هــذا المفهــوم كــل الســلوكيات
والعادات والمعتقدات المنتشرة في المجتمع والتي أصبحت ثقافة للبلاد، ليقوم العقل الجمعي بإنتاجها
واستهلاكها وفق ما يضبطه الضمير المجتمعي، أما المصطلح الثاني فهو يدل على مدى الاستثمار في
هـذه الثقافـة مـن خلال الإبـداع الفـني والأدبي، ليرتحـل الحـديث مـن البُعـد الثقـافي النظـري إلى البُعـد
الثقافي العملي، عبر إنتاج الكتاب والسينما والمسرح والموسيقي، ومن خلال استهلاك المخزون الفكري
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والموروث الحضاري وترجمت الثقافة إلى فعل ثقافي يعكس مدى وعي المجتمع وتطور البلاد.

وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه محــاولات الســيطرة علــى العــالم ترتكــز أساسًــا علــى قــدم الثقافــة ومــدى
ارتباطها بالتاريخ والجغرافيا، كان لتونس دورًا هامًا وفعالاً من خلال موقعها الإستراتيجي جغرافيًا
ومن خلال تعاقب الحضارات عليها تاريخيًا، الأمر الذي جعلها جزءًا من المشهد العالمي بلا إنتاج ثقافي

ولا أزمة فعل ثقافي.

باعتبــار أن القــوى المســيطرة علــى العــالم قــديمًا لم تــدخل مجــال الاســتثمار الثقــافي وتــوظيفه للســيطرة
والتــأثير وبســط النفــوذ، فالمســألة في الســابق كــانت تحســم بمعــزل عــن الإنتــاج والاســتثمار والثقافــة،
يكفي أن يكون لأي بلد ما عدة وعتاد ليضمن قيادة العالم، ومع تغير آليات التحكم في العالم واكتشاف
خطط جديدة قوامها الغزو الفكري والاستلاب الثقافي دخلت تونس في حالة ركود حضاري بدأ مع
الاحتلال الفرنسي وانتهى بحكم بن علي، ولم تعد تونس إلى عجلة الإنتاج الحضاري إلا بعد ثورة يناير

 والتي لم تنجز بدورها إلى حد هذا اليوم فعلاً ثقافيًا يليق بماضي البلاد والمستقبل الثورة.

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أمـر مهـم يتعلـق بـالركود الحضـاري الـذي تحـدثنا عنـه، فبـالرغم مـن أن البلاد
كانت تعيش حالة موت غير طبيعي، شهدت عمليات إنعاش ثقافية سواء في زمن الاحتلال من خلال
يــة، أو في زمــن دولــة الاســتقلال برئاســة الحــبيب بورقيبــة الــتى حــاولت رعايــة المقاومــة الأدبيــة والفكر
وعنايـة الثقافـة، ولعـل أهـم مكاسـب عمليـات الإنعـاش الحاصـلة، وزارة لثقافـة وأعمـال فنيـة وأدبيـة

قليلة وقليلة جدًا.

ويمكن القول أن النخبة التونسية في القرن الماضي قامت بخطوات جدية وفعلية نحو تكريس فعل
ثقافي يسعى الى تثبيت ثقافة البلاد، على غرار الطاهر الحداد وعلى الدوعاجي وأبو القاسم الشابي،
إلا أن الإشكــال اليــوم مركــب ومعقــد بعــض الــشيء، ويتمحــور أساسًــا في تطــور آليــات الفعــل الثقــافي
واتساع الهوة بين الإبداع العالمي والإبداع التونسي، إلى جانب – وهذا الأهم – غربة بعض “النخب

المثقفة” على الواقع التونسي وعلى مشاغل واهتمامات المجتمع.

لذلـك يجـب علـى كـل مـن يؤمـن بـالثورة، الثـورة الـتي أعـادت تـونس إلى السـياق الحضـاري وأتـاحت
إمكانية النهوض الفكري أن يعمل جاهدًا على صناعة فعل ثقافي يعتني بالفن والأدب وينتج الكتاب
والمسرح والسينما والموسيقي ليصبح هناك “فعل ثقافي يؤثث البلاد وفق ثقافة البلاد”، لتنتهي أزمة
غياب الفعل الثقافي وأزمة غربة النخب المثقفة ونذهب بتونس نحو الاستثمار في الفكر والمعرفة أي

نحو الإنتاج الحضاري.
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